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“نحن مصابي الثورة لسنا مع الشهداء عند ربهّم يُرزقون، ولسنا أصحاء مع أهلهم يعملون”.. جملة
قالهــا محمد علــي العبــد الله، للرئيــس الســوري أحمــد الــشرع بلقــاء جمعهــم في كــانون الأول/ديســمبر
الماضي، والتي أضحكت الرئيس بقوله: “أنتم الحماصنة لديكم مصطلحات جميلة ونحن سنكون

خدمًا لكم”.

محمد العبـد الله المعـروف بــ”أبو جاسـم الـوعر” نسـبةً إلى حـيّ الـوعر الـذي ينتمـي إليـه في مدينـة حمـص
يا، طالب الرئيس باستحداث وزارة تُعنى بشؤون المصابين والمعتقلين، خاصة السيدات، وسط سور

منهن  سيدة حمصية ناجية من المعتقلات، حسبما قال لـ”نون بوست”.

يــح، مشــيرًا إلى أنــه تفــاجأ خلال اســتخراجه جــواز الســفر في ويطــالب العبــد الله بإصــدار بطاقــة جر
آب/أغسطس الماضي بأن العميد فؤاد السويد مدير الهجرة والجوازات في حلب، أخبره بأن حاملي
يًـا يُقـدّر بــ يـح الثـورة معفيـون مـن الرسـوم الـتي تُقـدّر بــ دولارًا، ويـدفعون مبلغًـا رمز بطاقـة جر

دولارًا.
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الترشح لمجلس الشعب
يـة، فـبرز كقائـد ميـداني ومنظـم إنسـاني واجتمـاعي، ولم تثنـه إصـابته الـتي صـقلته سـنوات الثـورة السور
أفقــدته يــده، بــل زادتــه إصرارًا، فتــابع المســير بنقــل الجرحــى وتأمينهــم ومعــالجتهم، ثــم أنشــأ رابطــة

متخصصة بهم، حتى ترشّح لانتخابات مجلس الشعب مؤخرًا.

 العبــد الله شــارك كمرشــح مجلــس الشعــب عــن محافظــة حمــص، في الانتخابــات الــتي جــرت يــوم
كتـوبر ، حصـل خلالهـا علـى  صوتًـا مـن أصـل  صـوت، موضحًـا لــ”نون تشريـن الأول/أ
ــرشحين، مــا حــال دون نجــاحه، مشــيرًا إلى أن ــة الم ــه رفــض الــدخول في تحــالف مــع بقي بوســت” أن

مشروعه الانتخابي كان متعلقًا بقضيته التي يعمل لأجلها، وهي دعم مصابي الثورة.

انخراطه بالمظاهرات
ية، بدأ محمد العبد الله العمل على تنسيق المظاهرات وتوثيقها، قائلاً: “كنت مع انطلاقة الثورة السور
برفقة خضر العلي، الشاب المعروف بتمزيقه صور حافظ وبشار الأسد من على باب نادي الضباط في
مدينــة حمــص يــوم جمعــة العــزةّ  آذار/مــارس ، كمــا كنــت مــن أوائــل الذيــن دخلــوا ساحــة
يــل ، ولاحقنــا نظــام الأســد، حيــث اعتُقــل صــديقي خــضر الساعــة للاعتصــام في  نيسان/أبر

لست سنوات”.
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يع تنموية عمل عسكري منظم ومشار
مــع تفــاقم قمــع المظــاهرات واضطــراره إلى حمــل السلاح، اعتمــد أبــو جاســم علــى معرفتــه الدقيقــة
بجغرافية حمص، فتولىّ مسؤوليات لوجستية حاسمة: نقل الأسلحة والدواء والإمدادات من لبنان
ــوات إمــداد إلى أحيائهــا المحــاصرة. قصّــته مــع والعــراق إلى حمــص القديمــة، والعمــل علــى فتــح قن
الانخراط المسلّح لم تقف عند القتال فحسب، بل امتدّت إلى تأمين الإسعاف وعلاج الجرحى ونقلهم

إلى نقاط آمنة وعلاجهم حتى التعافي.

خلال حصار حمص، برز أبو جاسم وفريقه كقناة حيوية لإدخال المساعدات، طبية وإنسانية وذخائر
وتقنيــات، عــبر طــرق محفوفــة بالمخــاطر، بمــا في ذلــك أنفــاق وقنــوات صرف صــحي اســتُخدمت لعبــور

الحصار.

كـان هـو وفريقـه وحـدهم مـن يسـتطيع الـدخول والخـروج مـن وإلى الحـي المحـاصر، وسـيرّوا عمليـات
كـثر مـن  نفقًـا، وكلّمـا كشـف نظـام إنقـاذ وإمـداد حـتى آخـر أيـام الحصـار. وقـال عـن هـذا: “حفرنـا أ

.” أيار/مايو  الأسد أحد الأنفاق، سارعنا لفتح بديل حتى آخر يوم بحصار أحياء حمص في

ومـع تكثيـف الحصـار علـى حـي الـوعر، اتخـذ أبـو جاسـم خطـوة تنظيميـة عـام  بتأسـيس كتيبـة
ـــاط والتمـــوين والتحصين وحفـــر الأنفـــاق لتســـهيل تحـــرك الثـــوار ـــة”، وكرسّـــها للرب “حمـــص العدي
والمجاهــدين، مــع اهتمــام خــاص بحمايــة المــدنيين الذيــن تعرضّــوا للقنــص يوميًــا. إلى جــانب الجهــود

العسكرية، لم يُهمل البعد المجتمعي والتنموي، حسبما قال لـ”نون بوست”.





كثر من ذخيرة، فأسس مشاريع تنموية لتخفيف أدرك أبو جاسم أن صمود حي الوعر يحتاج إلى أ
يع زراعيـة، وتأسـيس المعانـاة الاقتصاديـة، منهـا، إنشـاء مشتـل لتعـويض أشجـار الحـي، وإطلاق مشـار
مـشروع للنظافـة يُـوفّر عملاً لسـكان الحـي. خلال هـذه المبـادرات وظّـف نحـو  شخـص بـدوامات

كثر من  فرصة عمل للعوائل الفقيرة. مدفوعة، وخلق أ

إنجازات اعتبرها خطوة عملية لحماية المجتمع المحاصر وإشباع حاجاته الأساسية، موضحًا: “كنت
أنهـي نـوبتي بالربـاط وأذهـب للنـادي الشبـابي أحـضر محـاضرات في العلـوم السياسـية وأتعلّـم المهـارات

لتطوير نفسي، من أجل دعم أهلي المحاصرين”.

يع إنسانية وسياسية تأسيس مشار
، شباط/فبراير  أصُيب محمد العبد الله أثناء الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأسد، في
مــا أســفر عــن بــتر طــرف يــده اليمــنى وفقــد مفصــل ركبتــه اليسرى، مــع كسر بــالكتف، لكــن الإصابــة لم
تُضعـف عزيمتـه، بـل زادتـه إصرارًا علـى متابعـة الـدعم الطـبي واللـوجستي للمـدنيين والمقـاتلين الأحـرار

معًا.

مع التهجير والخروج النهائي من حي الوعر في  أيار/مايو ، اتجه إلى ريف حمص الشمالي،
محاولاً وضع الخطط العسكرية للعودة إلى حمص، لكن نظام الأسد شدّد حصاره على الريف حتى
هجّــر ثــوار حمــص إلى الشمــال الســوري في أيار/مــايو ، حيــث تــابع العمــل الثــوري والإنســاني،
وأسس “رابطة مصابي الثورة السورية” لتجميع المصابين وتقديم خدمات طبية ومشروعات دعم،

حيث تضم الرابطة ثلاثة آلاف مصاب.

يــر في  كــانون يــم ألــف مصــاب بعــد عيــد التحر وأوضــح العبــد الله أنــه يعتزم إقامــة فعاليــة لتكر
الأول/ديسمبر المقبل، ستتضمن الفعالية مقاطع تعريفية مصوّرة بكلّ مصاب يروي قصة إصابته،
مضيفًـا: “مـن مطالبنـا تشكيـل وزارة معنيـة بشـؤون جرحـى الثـورة، مـن أهـدافنا تـأمين حيـاة كريمـة
للمصاب وعائلته، مثل تأمين المسكن والراتب الشهري، وإعطائه ميزات مثل العلاج المجاني وتخفيض

الرسوم الحكومية”.

يــق “ميثــاق العدالــة” الســياسي ليكــون جهــة رقابيــة علــى الفــروع الأمنيــة في ســياق آخــر، أنشــأ فر
والعســـكرية والقضائيـــة في الشمـــال الســـوري، بهـــدف إنصـــاف المظلـــومين وتقـــديم حمايـــة قانونيـــة

واجتماعية لهم، كما قال لـ”نون بوست”.



يقًا إنسانيًا تطوعيًا باسم “خيركم لأهله”، وقدّم مشاريع دعم للمهجّرين، وأنشأ وتابع أنه أسّس فر
معهـدًا لتحفيـظ القـرآن “معهـد خالـد ابـن الوليـد” وتـولىّ إدارتـه، ودربّ مقـاتلين في معسـكرات تحـت
يا بشهرين. قال: “كانت لنا يبية يقودها قبيل تحرير سور اسم “شرف والثورة”، كانت آخر دورة تدر
يــن في بصــمة في معركــة ردع العــدوان، ودخلنــا منصــورين علــى ظهــر الــدبابات بعــد أن خرجنــا مهجّر

الباصات الخضر”.

يـر إلى ساحـات البنـاء بعـد أربعـة عـشر عامًـا مـن العمـل الميـداني، يقـول أبـو جاسـم إنـه انتقـل بعـد التحر
والعمران المجتمعي، ويركز حاليًا على حماية مكتسبات الثورة ومجابهة ظواهر “الشبيحة والمتسلقين

الذين يركبون الموجة”.

قصة محمد العبد الله، تجربة من الصمود والكفاح والعمل الثوري بأشكاله العسكرية والمدنية مشاريع
كثر استقرارًا وعدالة بعد سنوات من النزاع. تنموية تنبض بالحياة، بهدف بناء مجتمع أ
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